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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية 


مبارك سعود عصفور العحجمي 
محمد علي سميران 
كلية الشروئعة و الدواساف الاساامية د جامعة الشارقة 


الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة 


تاريخ الاستلام: 2018-07-09 تاريخ القبول: 2018-12-20 


ملخص البحث: 


سلطتٌ الضوء في هذه الدراسة على ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية» وقسمت 
الدراسة إلى ثلاثة مباحثء؛ بينت في المبحث الأول: مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية» 
وذكرثتٌُ في المبحث الثاني: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية؛ وفي المبحث الثالث: 
وضحتٌ الضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية» وختمت دراستي بنتائج وتوصيات واتبعت 
في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» باستقراء المسائل الجزئية للوصول إلى الكليات؛ 
وكذلك سلكت المنهج التحليلي للتوصّل إلى المعلومة المطلوبة» وتوصلت الدراسة إلى أن 
ضوابط الفتوى الافتراضية هي المبادئ والقواعد الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها 
والقيود المتفرعة عنها. 


الكلمات الدالة: المسائل الافتراضية؛ الضوابط الإسلام. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


المقدمة: 


مانا ماق يهن ال كلا مكل لمم وسن يكلئل فلا .هادي لدم اسهد أن .لا إلنه إلا الله وحنده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد: 


فإن الفتوى من أهم المناصب الدينية وأعلاها قدراًء وأكثرها أثراء وأعظمها خطراًء 
وقد قام بها على مر العصور علماء أفاضل أفنوا أعمارهم في العلم الشرعي تعلماً وتعليماً 
وتأليفا وتحريراء فنفع الله بهم عموم المسلمين في عصرهم, وتعدى نفعها إلى ما تلاه من 
العصورء وما نزال إلى اليوم نسترشد بتلك الفتاوى» وننهل ممّا فيها من العلم والنصح 
والتوجيه» والفتوى لا تقتصر على الفتوى الواقعية» بل إن هناك فتاوى افتراضية؛» وهي 
القتاوى في مسائل لم تقع» وتقدير حكم الشارع في ذلكء وقد حفظ لنا التاريخ عن الفقهاء 


عددا من الفتاوى التي لم تكن موجودة في عصرهم أو كانت مستبعدة أو نادرة مستغربة» 
وهذه الفتاوى أفادتنا كثيرا اليوم» وجعلتنا في سعة حينما وقعت في هذه الأزمنة المتأخرة 


وانتشرت انتشازاً ملحوظاً. 


ولما كانت الفتاوى الافتراضية جائزة من الناحية الشرعية» فهذا لا يعني الإسراف في 
السؤال عمّا لم يقع» وافتراض افتراضات مستحيلة الوقوع؛ بل لابُدٌ من ضوابط تضبط هذه 
القناوى الافتراضية:؛ حتى لا يقع الفقيه في الزيغ والانحراف؛ وهذه الضوابط هي مجال 
الدراسة. 


إشكالية الدراسة: 
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1. مامفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية؟ 
2. ما مصطلح ضوابط الفتوى الافتراضية؟ 
3. ماهي ضوابط الفتوى الافتراضية العامة؟ 


4. ماهي ضوابط الفتوى الافتراضية الخاصة؟ 
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مبارك سعود عصفور العجمي / محمد علي سميران ( 714-681 ) 

أهداف الدراسة: 

لهذا الموضوع أهداف من أهمها ما يأتي: 

1. بيان مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية. 

2 إظهار مصطلح ضوابط الفتوى الافتراضية. 

3. إبراز ضوابط الفتوى الافتراضية العامة. 

4. الكشف عن ضوابط الفتوى الافتراضية الخاصة. 
أهم الدراسات السابقة: 

من الدراسات السابقة التي لها علاقة بهذه الدراسة ما يأتي: 


1. المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة:. للدكتورة بدرية 
السياريء دار كنوز إشبيلياء ط 1» 1438 ه- 2017 م. 
جميع الضوابط, 


2. الفقه التقديري وعلاقته بالنوازل؛ الدكتور عمر شاكر الكبيسيء مجلة العلوم 
الإسلامية» كلية العلومء الجامعة العراقية؛, العدد التاسع» 6 2015م. 


فقد توسعت فيه أكثر بالضوابط, 


3. صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحاتء الدكتور قطب 
الريسونيء دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ط1[ء 1435ه/2014م. 


الصفحتينء ولا يتعدى ثلاثة ضوابطء؛ وهذا بخلاف بحثي الذي اشتمل على جميع الضوابط. 


4. الفتوى الافتراضية مفهومها وأهميتها وحكمهاء محمد بن عبدالله المحيميدء بحث 
محكمء جامعة القصيمء» 4 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


الافتراضية؛ ويتفق مع بحثشي في تعريف الفتوى الافتراضية حيث تطرق لها. 


5 ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة» عبدالمجيد محمد السوسوه؛ جامعة صنعاء 
فلك الشويعة الإبجلانية شجعاء - البضة طة 


والباحث تحدث عن ضوابط الفتوى المعاصرة الواقعة» بخلاف بحثي المخصص في 
ضوابط الفتوى الافتراضية التي لمم تقع بعد. 


منهج الدراسة: 


سلكت في هذه الدراسة منهجاً استقرائياً تحليلياً تأصيلياًء وذلك بتتبع الجزئيات المتناثرة 
في كتب الضوابط للتوصل الى الكليات» وجمعها ودراستهاء دراسة تحليلية تأصيلية. 


خطة الدراسة: 
المقدمة: وفيها إشكالات الدراسة؛ وأهدافهاء وأهم الدراسات السابقة» ومنهج الدراسة. 
المبحث الأول: مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف الفتوى الافتراضية لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعريف الافتراضية لغةّ واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أن تكون مستمده من النصوص الشرعية. 
المطلب الثاني: أن لا تكون الفتوى الافتراضية مما لا يستفاد منها ولا منفعة فيها. 


المطلب الثالث: حسن النية وقصد التفقّه والالتجاء إلى الله -سبحانه-»؛ وسؤاله الإعانة 
والتوفيق. 
المطلب الرابع: مراعاة الفتوى الافتراضية للأخلاق العامة. 
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مبارك سعود عصفور العجمي / محمد علي سميران ( 714-681 ) 
المطلب الخامس: عقلانية مباحث الفتوى الافتراضية. 
المبحث الثالث: الضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية. 
ويشتمل على ثمان مطالب: 
المطلب الأول: أن تكون الفتوى الافتراضية موافقة للشريعة ولا تصطدم بثوابتها. 
المطلب الثاني: أن لا تصطدم الفتوى الافتراضية بالثوابت العلمية أو العقليات القطعية. 
المطلب الثالث: ضابط احتمال الوقوع؛ الاستحالات ومنها العقلية. 
المطلب الرابع: أن لا تخالف آداب الطاعات؛ ولا يَفنرض ما يتنافى مع آدابها ومكانتها. 
المطلب الخامس: أن لا يحجر على الافتراضات بالتنكير. 
المطلب السادس: ضابط تقديم الواقع على المُتوقع» فقه الأولويات. 
المطلب السابع: طبيعة القائم بتقديم الفتوى الافتراضية. 
المطلب الثامن: ضابط الرجحان المصلحي. 


الخاتمة: 


المبحث الأول: مفهوم ضوابط الفتوى الافتراضية 

إن ضوابط الفتوى الافتراضية» عبارة عن مركب إضافي من ثلاثة كلمات؛ فلا بَُدَ 
ع ا 0 لا يج د وو و يم 
0 إضافي» ويقسم ع المبحث الى خمسة مطالب هي كالتالي: 

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً 

الفتوى لغة: 

القتوى والفتيا مصدر من أفتاه في الأمر؛ إذا أبانه ل1) فالفقتوى في لغة العرب: اسم 
مصدر للفعل أفتى يفتي إفتاءًء بمعنى الإبانة» يقال: أفتاه في الأمر إذا أبان له: وأفتيته في 
(1) مجد الدين الفيروز آبادي» القاموس المحيط تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد 

العرقسوسيء (لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1426ه/2005م) ط 8؛ ج: 1» ص: 1320. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


الحدث الذي شب وقويء فكأنه يقوّي ما أشكل ببيانه20. 


والفتيا والفتوى والقتوى لغات: والأول أفصحهاء قال ابن سيده: « وإنما قضينا على 
ألف أفتى بالياء؛ لكثرة (ف ات ي) وقلة (ف ات و)2». 


وممًا سبق يتضح أن الفتوى تأتي بمعنى الإبانة» والإجابة عن المسألة» وتبيين المشكل 

تعريف الفتوى اصطلاحاً: 

تعرف الفتوى عند العلماء بأنها: 

أولاً: تعريف الحنفية 

عرّف كبري زاده الفقتوى بقوله: «علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في 
الوقائع الجزئية» ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم»©. 

ثانياً: تعريف المالكية 


عرّف ابن رشد الجدُ القتوى بقوله: «إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس»©2. 


عرّف القرافيٌ الفتوى بقوله: «الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة»©. 


ثالثاً: تعريف الشافعية 


عرّف ابِنُ الصلاح الفتوى بقوله: «قيل في الفتوى: إنها توقيعٌ عن الله -تبارك 


(1) جمال الدين ابن منظورء لسان العربء مادة: (فتا)» (بيروت: دار صادرء 01414) ط3؛ ج: 15» ص: 145 
- 148. 


(2) ابن منظورء لسان العربء مادة: (فتا)» ج: 15» ص: 148. 


(3) أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ (بيروت - لبنان: 
دار الكتب العلمية» 1405ه/1985م) ط]1» ج: 2» ص: 557 - 558. 


(4) محمد بن احمد بن رشد القرطبي» فتاوى ابن رشدء تحقيق المختار بن طاهر التليلي» (بيروت - لبنان: دار الغرب 
الإسلامي»ء 1407ه/1987م) ط1ء ج: 3 ص: 1497. 


(5) شهاب الدين القرافي» الفروق؛ (عالم الكتب)» ج: 4» ص: 53. 
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مبارك سعود عصفور العجمي / محمد علي سميران ( 714-681 ) 
وتعالى»07. 
رابعاً: تعريف الحنابلة 
عرف البهوتي الفتوى بأنها « تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه »©. 


والتعريف الذي نختاره من تعريفات الفقهاء هو تعريف البهوتي؛ وذلك أنه يشمل 
النسوال في الوقائع وغيرها: 


ومن التعريفات المعاصرة: 


عرّف الأشقر الفتوى بقوله: « الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد عن دليل شرعيٌّء لمن 
سأل عنه في أمر نازل »©. 


عرّف الريسوني الفتوى بقوله: « إخبار المستفتي بالحكم الشرعي في خصوص مسألته 
عن نقل أو اجتهاد بلا إلزام »©. 


ولقد تبيّن لي أن التعريف المختار هو تعريف قطب الريسوني لما يأتي: 


قوله: « إخبار المستفتي بالحكم الشرعي» إشارة إلى القصد الإرشادي في الفتوىء لأن 
المفني قائم في الأمة مقام الطبيب؛ فهو يوجه المستفتي في مسالك التدين» ويعالج أدواء 


وقوله: «خصوص مسألته» وهذا يجرنا الى ما يعرف بتحقيق المناط» وهو تنزيل حكم 


وقوله: « بلا إلزام » وهذا قيد في التعريف ليخرج حكم القاضي لكون حكمه ملزم» 
حيث إنه لم يتقيّد به غيره. وكذلك وضع قيد (نقل أو اجتهاد) لأن الفتوى تأخذ من النصوص 
وكذلك من الاجتهاد بالرأي. 


(1) عثمان بن عبدالرحمن تقي الدين ابن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي؛ المحقق موفق عبدالله عبدالقادرء (المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ 1423ه/2002م) ط2»؛ ج: 1» ص: 72. 

)2( انظر: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» شرح منتهى الإرادات» (عالم الكتب» 4 ط1ء 
ج: 3 ص: 483. 

(3) محمد سليمان الأشقرء الفتيا ومناهج الإفتاء» (الكويت - حولي: مكتبة المنار الاسلامية 1976/:1396م) طء 
ص: 9. 

(4) قطب الريسوني» صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات» (بيروت - لبنان: دار ابن 
حزمء 1435ه/2014م) ط1[ء ص: 26 - 27. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
المطلب الثاني: تعريف الفتوى الافتراضية لغةَ واصطلاحاً 


الافتراض: مصدر للفعل افترضء وهو مزيدء أصله: فَرْض - بفتح الفاء وسكون 
الراء فى االلحدراتي بإزاء عدة معان؛ ومنها: التقدير2»؛ يقال: فرض الأمر إذا قذره 
وتصوره ب بعقله وجعل له معالماً وحدوداً . قال الله تعالى: ( فَنِضْفٌ مَافَرَضْتُمْ 1 سورة 
البقرة: الآية 237؛ أي: قدرتم2. 


وكما يقال: فرض المحال ليس بمحالء أي: تقديره وتجويز العقل لها©. 


وذكر التهانوي أن الفرض - بمعنى التجويز العقلىّ ‏ أعمٌ مطلقا من الفرض بمعنى 
التقدير؛ إذ للعفل أن يفرض المستحيلات والممتنعات أي يلاحظها ويتصورها©. 


والفرض على نوعين: 


أحدهما: التراع؟ الخو حي و جردي سي بالقوة إلى الفعل ويكون 


والثاني: اختراعي؛ وهنو المكفل واخشراح مدا امد منويجه كفي الشى د كالقوة أفضاة 
ويكون الواقع مخالفاً للمفروض©. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج: 67 ص: 203» محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح؛ تحقيق يوسف محمد» 
(بيروت - صيدا: المكتبة العصرية» 1999/:1420م) ط5» ج: 1» ص: 237» محمد الحسيني الزبيدي» تاج 
العروس من جواهر القاموسء مادة: (ف ر ض). مجموعة من المحققين» (دار الهداية)» ج: 18» ص: 486. 

(2) محمد بن صالح ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة» (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزيء 01423) 
ط1ء ج: 3» ص: 171» أبي البقاء أيوب الكفويء الكليات» تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصريء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة)» ج: 1» ص: 688.» الرازيء مختار الصحاح» ج: 1» ص: 237» محمد قلعجه جي وحامد 
قنيبي؛ معجم لغة الفقهاء» (بيروت: دار النفائنس» 1988/:1408م) ط2» ج: 1» ص: 343. 

(3) الكفويء الكليات» ج: 1»ء ص: 185» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول نكريء دستور العلماء (جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون)» تعريب حسن هاني فحصء (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية» 2000/:1421م) ط1[ء 
ج: 3 ص: 15. 

(4) انظر: محمد بن علي ابن القاضي التهانوي,. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تقديم رفيق العجم» تحقيق علي 
دحروجء (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1996م) ط1ء ج: 2؛ ص: 1268» وانظر: الكفويء الكليات» ج: 1» 
ص: 690؛ فقد قال: « ومراد القوم بقولهم: الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل القسمة لا كسراً ولا وهماً ولا فرضاً: 
هو التعقل لا مجرد التقدير ». 


(5) نكريء دستور العلماء»ءج: 3» ص: 15» التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج: 2» ص: 1268. 
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الذهني الاختزاعي. وذكن اتحصبار الوجدود الذهتي فيهماء والفوطن متلق بالواجود الذهدي؛ 


وبعض العلماء قسّم الفرض إلى قسمين: 

الأول: فرض المحال؛ وهذا القسم لا يجري في الفرض بمعنى التجويز العقلي. 
الثاتي: الفرض المحال؛ ويجري في الفرض بمعنى التقدير©. 

وهذا هو الفرض في قولهم فرض المحال ليس بمحال©. 

قال الكفوي: «والفرض هو الذي لا يطابق الواقع ولا يعتد به أصلاً »©. 


فالفرض ههنا بمعنى تصور العقلء إلا أن التصور في الانتزاعي مطابق للواقع» وفي 


الاختراعي مخالف له؛ فالاشتراك بين النوعين معنوي©. 


ويظهر مما سبق بأن الفرض يأتي بمعنى: التجويز العقلي؛ هو الأنسب للبحث حيث 


إن الفرض متعلق بالوجود الذهني؛ لأنه موجود في الأذهان لا الوجود العيني الخارجي. 


تعريف الفتوى الافتراضية كمركب إضافي: 


مصطلح الفتوى الافتراضية حادث؛ ولم أجد من عرفه من العلماء المعاصرين سوى 


تعريف واحدء في بحث محكم للفتوى الافتراضية:؛ أما التعاريف التي وجدتها فهي تعرف 
الفقه الافتراضي بنوعيه؛ الفقتوى فيما لم يقع جوابا للسائل» وهذا مجال بحثناء والنوع 
الثاني تقدير الفقيه مسائل لم تقع» وهذه التعاريف هي: 


010 


العلمية)» ج: 1؛ ص: 358. 


سعد الملة والدين مسعود الهروي الحنفي التفتازاني» التذهيب شرح الخبيصي على تهذيب المنطق والكلام» عليه 
حاشيتان للدسوقي وللعطارء تصحيح محمد الشرنوبي» (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
5 م). ص: 127 - 128. 


نكري» دستور العلماء» ج: 3 ص: 16. 
الكفويء الكليات» ج: 1؛ ص: 690. 
التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 2 2.2 ص.: 158 . 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
وأما تعريف الفتوى الافتراضيّة فقد عرّفها: 


أولاً: تعريف محمد المحيميد للفتوى الافتراضية 


بعد وإنما يقدر وقوعها» 20. 


ثانياً: تعريف قطب الريسوني. 


قال قطب الريسوني: «هو الفتوى في مسائل لم تقع» وتفريع الرأي في أمور قبل أن 
تكونء, ويفترض وقوعها بالتصور العقلي المجرد»©. 


وفي هذا التعريف نوعان من الفقه الافتراضي وهما: الفقتوى في مسائل لم تقع؛ وهذه 
الفنوى الافتراضية مجال بحثناء وتفريع الرأي في أمور قبل أن تكون واقعة» وهذا عمل 
الفقيه حيث يفترض أمورا لم تقع استعدادا لوقوعها في مستقبل الزمان. 


وكذلك في هذا التعريف أخذ عليه عدم اشتماله على المعنى اللغوي للفرض وهو 
التقدير والتجويز العقلي©. 


ثالثاً: تعريف سعيد القحطاني 


قال سعيد القحطاني: « هو العلم المتعلق بقيام الفقيه بتجويز وقوع المسائل الشرعية 
العملية؛ والجواب عن أسئلة المستفتين فيما لم يقع» وتقدير حكم الشارع في ذلك»7©. 


وبما أن سعيد القحطاني قد استشكل على التعريف السابق عدم اشتماله على قيدين هما 
التقدير والتجويز العقليء فقد ذكر في تعريفه هذين القيدين» فلقد قال في التعريف: « تجويز 


(1) محمد بن عبد الله بن محمد المحيميدء الفتوى الافتراضية مفهومها وأهميتها وحكمهاء بحث محكم؛ جامعة القصيم؛ 
4 ص: 5. 

(2) المحيميدء الفتوى الافتراضية» ص: 5. 

(3) قطب الريسونيء مقولات في التجديد الفقهيء» (الإمارات - الشارقة: مكتبة الصحابة» مكتبة التابعين - القاهرة» 
7 م0) ط[ء ص: 50. 

(4) انظر: سعيد بن متعب القحطانيء الفقه الفغفرضي حقيقته وحكمه؛ مجلة الجمعية الفقهية السعودية؛ العدد السادس 
عشرء 1434ه/2013م؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ص: 131. 

(5) القحطانيء الفقه الفرضيء ص: 131. 
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لوضع تَصَوّر لمسائل لم تقع بعدُء وبيان حكم الشارع فيها حال حدوثها. 


وقوله: « والجواب عن أسئلة المُستفتين بما لم يقع »؛ قيد ثان ف في التعريف. وهو إجابة 
أسئلة الممستفتين في مسائل لم تقع لهم بعد(". 


وهذا القيد الثاني هو ما سنقوم ببحثه؛ وهو الفتوى الافتراضية. 


ويظهر لي من خلال التعريفات السابقة أن التعريف المختار: « هو الفتوى في مسائل 
لم تقع؛ ويفقترض وقوعها بالتصور العقلي المجردء جواباً عن أسئلة المستفتين فيما لم يقع؛ 
وتقدير حكم الشرع في ذلك ». 


فقولنا: « الفتوى في مسائل لم تقع » قيد لإخراج الفتوى في مسائل واقعة. 

وقولنا: «جواباً عن أسئلة المستفتين فيما لم يقع» قيد في التعريف وهو إجابة أسئلة 
المستفتين في مسائل لم تقع لهم بعد. 

وقولنا: «وتقدير حكم الشرع في ذلك» وتقدير؛ هو بيان عمل الفقيه في الاجتهاد في 
تقدير حكم الواقعة لو وقعت. 

حكم الشرع؛ هو قيد لإخراج الحكم العقلي. 

المطلب الثالث: تعريف الافتراضية لغةً واصطلاحاً 
ضوابط الفتاوى الافتراضية جمع ضابط الفتوى الافتراضية. 


والضابط لغة: اسم فاعل من (ضصَبَط)ء والضبط لزوم الثسيء وحبسه. وحفظه حفظاً 
بليغاً أو حازماًء والضبط الإتقان والإحكام؛ والرجل ضابط أي حازم أو متقن» وقيل: : ضبطت 
البلاد إذا قمت بأمرها قياما حازما محافظا عليها©. 


والضابط اصطلاحاً: هو حكم كلي ينطبق على جزئيات©. 


(1) المصدر ذاتهء ص: 132. 
(2) انظر: محمد بن أحمد بن الهروي الأزهريء تهذيب اللغة» (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 2001م) 
ط1ء ج: 11؛» ص: 339» وانظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج: 7؛ ص: 340. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


تعريف ضوابط الفتوى الافتراضية اصطلاحاً: هي المبادئ والقواعد الكلية التي تنطبق 
على جميع جزئياتها والقيود المتفرعة عنها". 


وهذا التعريف لضوابط الفتوى الافتراضية؛ هو التعريف المختارء حيث أنه يشتمل 
على الضوابط العامة» والضوابط الخاصة. ومن شأن التعاريف أن تكون جامعة مانعة. 


المبحث الثاني: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية 


إذا كانت الفتوى الافتراضية جائزة من الناحية الشرعية: فهذا لا يعني الإسراف في 
السؤال عمّا لم يقع» وافتراض افتراضات مستحيلة الوقوع؛ بل لابد من ضوابط عامة 
تضبط هذه الفتاوى الافتراضية؛ حتى لا يقع الفقيه في الزيغ والانحراف؛ وهذه الضوابط 
العامة هي المبادئ والقواعد الكبرى التي تشكل المرجع العام والإطار الشامل للفقتوى 
الافتراضية؛ وهذه الضوابط مقسّمة على خمسة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول: أن تكون مُستمدةٌ من النلنصوص الشرعية 


إن العلماء يلجؤون إلى الأسباب المهمة في التقدير وهو التفاعلء والتفاعل الملهم للتقدير 
له مصدران هما: التفاعل مع النصوص الشرعية» والتفاعل مع أسئلة المُستفتين» أما التفاعل 

مع النصوص الشرعية فقد أنتجت كثير من المسائل التي أنعشت الفقه الإسلامي قديماً 
وَمَدنُهُ حديثاً بالتأصيل لكثير من النوازلء فالمسألة المقدرة ناتجة عن تفاعل مع النصوص 
أو مع المُستفتين مما يُنتج تقديرا متكاملا©» وهذا مثال للتفاعل مع النصوص الشرعية 
وهنواما قدزه بض الصحابة غند فزول قول الله تغالى: [ وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ كُمَّلَمْ 
يَأنُوا بأَزبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَة وَلَا َبَلُوا لَهُمْشَهَادَةَأبَدَا) سورة النورء الآية 4؛ 
قال سعد بن عبادةء وهو سيّدُ الأنصار: أهكذا أَنْزلَثْ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ت:صضلئ 
الله عليه وسلم -: يا مَعْشَرَ الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ !» قالوا: يارسول 
لله لَا تمه فإنه رجل عَيُورٌء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط 
فَاجْتَرَا رجل منا على أن يتزوجها من شدّة غيرته؛ فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم 
أنها حقء وإنها من الله تعالى؛ ولكني قد تعجبت أني لو وجدثٌُ لكاعاً تفخذها رجل لم 
يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بهم حتى يقضي حاجته!!... فنزلت إوَالَذِينَ يَرْمُونَ 


)1( انظر: نور الدين بن مختار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, الدوحة - قطرء كتاب الأمة عدد 266 السنة الثامنة عشرة» طلء 9 ج: 2 ص: 225 
335 


(2) انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 262. 
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أ واكينة وتاايكن نيك هاف إلا فلي مشسهاذة خوتسووة افر لقانم :نكن هنذا 
التفاعل من الصحابة - رضي الله عنهم - لحادثة سبباً في نزول آيات تُقَصّل في أحكام 
طريقة الملاعنة؛ أما التفاعل مع المُستفتين» فكتب الفقه للمذاهب الإسلامية مليئة بكثير من 
المسائل التي قدرت المسائل وأوجدت النتائج والحلول2. 
المطلب الثاني: أن لا تكون الفتوى الافتراضية ممّا لا يستفاد منهاء أي عبثيّة ولا منفعة 
فيها 

فمن ضوابط الفتوى الافتراضية المهمة الإحاطة بالمسألة المفترضة وذكر أبعادها وما 
أو القصد منها إشغال الناس وإشغال الفقيه بهاء فذلك مما ورد النهي عنه لأنه من قبيل 
الأغلوطاتء ومن قبيل العبث وضياع الوقت فيما لا فائدة منها6. 


وممًا يوضُح هذا الضابط ويجليّه ما ذكره بعض الفقهاء: « إن مما زاد الفقه صعوبة 
ما اتسع فيه أهل المذهب من التفريعات والفروضء حتى إنهم فرضوا ما يستحيل وقوعه 
عادة» فقالوا: لو وطيء الخنثشى نفسه فولد.ء هل يرث ولهده بالأبوة أو الأمومة أو هماء 
ولو تزايد له ولد من بطنه وآخر من ظهره لم يتوارثا؛ لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا 
ظهرء وفرضوا مسألة الستة حملاء» واجتماع عيد وكسوفء مع أنه مستحيل عادة» واعتذر 
بعضهم عن ذلك بأنهم فرضوا ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوعء؛ ورده المازري بأنه ليس 
من شأن الفقيه تقدير خوارق العادة» قال السنوسي بعده: ولو اشتغل الإنسان بما يخصه 
من واجب ونحوه؛ ويتعلم أمراض قلبه وأدويتهاء وإتقان عقائده؛ والتفقه على معنى القرآن 
والحديثء لكان أزكى لعلمه وأضوا لقلبه» لكن النفوس الردية وإخوتها من شياطين الإنس 
والجن لم تترك العقل أن ينفذ لوجه مصلحة »©. 


(1) أحمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - وآخرونء إشراف عبدالله 
بن عبدالمحسن التركيء (مؤسسة الرسالة» 2001/:1421م) ط[ء ج: 4 ص: 33 - 34» رقم الحديث (2131). 
قال المحقق شعيب الأرنؤوط حديث حسنء عباد بن منصور - وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه - قد توبع 
على بعضه؛ وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقيء» وباقي رجاله ثقات» وقال الهيثمي: رواه 
أحمد وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وقد وُثْقَّ. انظر: نور الدين علي الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
تحقيق حسام الدين القدسيء (القاهرة: مكتبة القدسيء 1994/01414م)؛ ج: 7؛ ص: 74 رقم الحديث (11194). 

(2) انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 263. 

(3) انظر: القحطانيء الفقه الفرضيء ص: 193» وانظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 266» وانظر: بدرية صالح 
السياريء المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة, (المملكة العربية السعودية - الرياض: 
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1438ه/2017م) ط1[ء ص: 56. 

)4) انظر: محمد بن محمد بن أحمد المقري» القواعدء تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميدء (المملكة العربية السعودية ‏ 


ديسمبر 2019م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المجلد 16 العدد 2 063 








ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
المطلب الثالث: حسن النية وقصد التفقّه والالتجاء إلى الله وسؤاله الإعانة والتوفيق 


أنه لابُدَ أن يكون القصد من الفتوى الافتراضية والبحث فيها من أجل التفقه بهاء 
ويعتبر بها نظائرها ويفرّع عليها والفائدة والمرانء لا الغلو والتعمق في الدين والتعت 
والمغالطة وحب الظهور وصرف الوجوه. فنِيّة المغالبة وطلب العلو والمباهاة» وصرف 
وجوه الناس فهذا ممّا ذمّه العلماء الربانيون» ودلت السنة على قبحه وتحريم()» فروي 
أنّ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: ! لا تعلموا العلم لِتْبَاهُوا به العلماء» ولا لِتّمَارُوا به 
السفهاء» ولا تَخَيّرُوا به المجالسء فمَنْ فعَل ذلكء فالنار النار 4 ©. 


وقد روي عن عليٌّ من إنكاره على ابن الكواء أن يسأل تعنتاء وأمره أن يسأل تفقها. 


وكذلك فإن الالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله الإعانة والتوفيق» من أهم الآداب التي ينبغي 
أن يراعيّها القائم بالفقنوى الافتراضية؛ ليوفق للصواب ويفتح عليه بالجواب. 


قال ابن القيم: « ينبغي للمفتي الموفق [13ئز تكجه الميتالة أن يويجك من قلس الاقنة” 
الحقيقيُ الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصوابء ومعلم الخير وهادي القلوبء أن يلهمه 
الصوابء ويفتح له طريق السدادء ويدله على حُكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة 
فمتى قرع هذا الباب» فقد قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمل فضل ربه -تعالى- أن لا 
يحرمه إيّاهء فإذا وجد من قلبه هذه الهمّة فهي طلائع بشرى التوفيقء فعليه أن يوجّه وجهه 
ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدِن الصواب ومطلع الرشدء وهو النصوص من القرآن 
والسنة وآثار الصحابة فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منهاء فإن ظفر بذلك 
أخبر به؛ وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر اللهء فإن العلم نورٌُ 


مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى) 
ج: 2»؛ ص: 465 - 466»: وانظر: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجويء الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 1995/:1416م) ط1ء ج: 1» ص: 422 - 423. 

(1) انظر: ابن حجر » فتح الباريء ج: 13» ص: 267» وانظر: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجبء جامع 
العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1422ه/2001م) ط7» ج: 1» ص: 249» وانظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج أبو عمر 
أحمد عبدالله أحمدء (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 01423) ط]1ء ج: 6» ص: 
2» وانظر: الحجويء الفكر السامي» ج: 1؛ ص: 420. 

(2) ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه: (باب الانتفاع بالعلم والعمل به)» ج: 1» ص: 170» رقم الحديث (254).» قال المحقق: 
حسن لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وقال الألباني: صحيح لغيره. 
انظر: محمد ناصر الدين الألباني»ء صحيح الترغيب والترهيبء (الرياض - المملكة العربية السعودية: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ 1421ه/2000م) ط1ء ج: 1» ص: 154» رقم الحديث (107). 
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ال يقافه في قلب عبده والموى والمعصية رياغ عاصفةٌ تطفئ ذلك الشور أو تكافء ولاب أن 
تُضعفهء وشهدت شيخ الإسلام قدّس الله روحه إذا أعيته المسائل» واستعصت عليه فرّ منها 
إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمته. فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مَدَاء وتزدلف الفتوحات الإلهية 
إليه بأيتهن يبدأ »00. 


ولذلك يتبين بأن من الأخطاء والمزالق التي يقع فيها بعض المفتين» قلة وضعف 
الصلة بالله ‏ عز وجل - والله أعلم. 


المطلب الرابع: مراعاة الفتوى الافتراضية للأخلاق العامة 


إن من أهداف الشريعة الإسلامية المحافظة على الجانب الحُلقي في الإنسان» وأي فتوى 
فقهية سواء كانت واقعية أو افتراضية تخرج الإنسان عن البُعد الأخلاقي فهي فتوى باطلة2. 


وانفهاء الشبرية كلها شيع بالاعناواق الدينية والأخلاقية» وممّا يجلي هذا ويوضحه 
ما ذكره حمادي العبيدي بقوله: « ثم إِنْ أحكام الشويحة فليا سيق لماز الف الدينية 
والأخلاقية» وذلك مثل تحريم الرباء أو الشراء غير المشروع بوجه عام» وتحريم إصدار 
الأحكام على أساس الشبهة والحرص على تساوي الطرفين المتعاقدين» ومراعاة الوسط 
في الأمور... وكون العديد من العقودء التي هي موضع نظر التشريع الإسلامي تتشابه 
في تكوينها إلى حدٌ بعيدء إنما يرجع بدرجة كبيرة إلى تلك العقود يسودها الاهتمام ذاته 
بمراعاة نفس المبادئ الأخلاقية والدينية »©., 


والشريعة الإسلامية لا تتهاون في إبطال كثير من المعاملات؛ وذلك لأنها تتحايل على 
الجانب الخُلقي مثل زواج المتعة» ونكاح التحليل؛ وقتل الوارث للمورث لاستعجال الإرث؛ 
وبيع العينة» وغير ذلك كثيرء فأحكام الشريعة كلها مليئة بالاعتبارات الدينية والأخلاقية©. 


ويتبين مما سبق بأن الفتوى الافتراضية لابُدْ أن تتقيّد بضابط مراعاة الأخلاق العامة, 
فإذا أصدرت فتوى افتراضية تتجاوز الأخلاق العامة» أو تخرج الإنسان عن البُعد الأخلاقي» 
فهي فتوى باطلة. 


(1) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج: 6» ص: 67 - 68. 

(2) انظر: صلاح الدين خلوقء الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة؛ (بيروت - لبنان: دار ابن حزم» 
مركز التراث الثقافي المغربي» 2015/:1436م) ط1ء ص: 27. 

)3( حمادي العبيدي» ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية» ربيروت - لبنان: دار الفكر العربي» 1) ط1ء ص: 
08 

ون" انطو اللسيدية أبن اركية ورم الكتريحة الأتبلامية:«من + وبر نظو كلوق الفقه: الافتزادي» + 27 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
المطلب الخامس: عقلانية مباحث الفتوى الافتراضية 


إن الفتوى الافتراضية وإن كان مجالها استشرافي مستقبلي؛ وللزمن الآتي؛ فلا يجوز لها 
أن تكونَ مخالفة للعقل الصحيح السليم» حيث إنه لا يمكن أن يخالف العقل الصحيحٌ النقل 
الصحيحٌ بحال00. 


وكل مقصدٍ شرعيٌّ إلّا وتتلقاُ العقول العامّة والخاصّة بالقبول والتأييد؛ لما فيها من 
مسايرة الفطرة» ومطابقة الأعرافء ومناسبة المعقول» ولأنه معلل سواء في ظاهر حكمه 
بما يوافق الأفهام السليمة» أو معلل في باطنه بحكمة إلهية تُراععى فيها مصالحٌ العباد في 
العاجل والآجل©. 


المبحث الثالث: الضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية 


نتطرق في هذا المبحث الى الضوابط الخاصة:؛ المتفرّعة عن الضوابط العامة» ويقسم 
هذا المبحث الى ثمان مطالب هي كالتالي: 


المطلب الأول: أن تكون الفتوى الافتراضية موافقة للشريعة ولا تصطدم بثوابتها أو 
المسلمات 


وهذا الضابط يلزم منه أن لا يفترّض الفقيهُ أو المجتهد افتراضات تؤدي نتائجها إلى 
مخالفة جوهر الشريعة أو مقاصدهاء ويجب أن تكون مسائل الفتوى الافتراضية موافقة 
لعموم الشريعة وللتكليف الشرعيء وبالتالي فإن المقصود من هذا الضابط أن تكون مسائل 
الفقتوى الافتراضية منبثقة من هذا المرجع العام؛ فمقاصد الفتوى الافتراضية لا يحددها 
الواقع بمعزل عن الشرع: ولا يفرضها السائل من خلال مضالحه وحاجياته الخاصة» بل 
لابد من هذه المقاصد الافتراضية أن ترجع إلى الشرع؛ والشرع قد قرّر مجموعة من 


(1) انظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن محمد الحراني الحنبلي بن تيمية» درء تعارض 
العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالمء (المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
1 م) ط2»ء ج: 1» ص: 147» وانظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني ابن تيمية» 
مجموع الفتاوى» تحقيق عبدالرحمن بن قاسم؛ مجمع«المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية: الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 1416ه/1995م) ج: 11»ء ص: 490» وانظرء خلوقء الفقه الافتراضي» ص: 
8 وانظر: موقع الإسلام سؤال وجوابء المشرف العام محمد صالح المنجدء العقل الصحيح لا يخالف النقل 
الصحيح. 

(2) انظر: نور الدين بن مختار الخادميء الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء 1419ه/1998م: العدد 65 - 66.: السنة الثامنة عشرة» ط1ء ج: 1» ص: 133» 
وانظر: الخادميء الاجتهاد المقاصديء ج: 2» ص: 32. 
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الثوابت والمسلمات في العقيدة والعبادات والسلوكيات» ولا يجوز فيها التحريف ولا التبديل 
ولا التأويل»ء ومن مجموعة ذلك استقبال الكعبة في الصلاة00. 


قال الله تعالى: ( وَمِنْحَيْتُ خَرَخْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام "وَحَيْتُ مَاكُنتُمْ 
َوَنُوا وجُوهَكُمْ شَطَرَهُ نلا يكون لِلنّاسٍ عَلَيِكُمْ حُجّة إلا اين ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلآ تَحْشَوْهُمْ 
وَاخْشَوْنِي وَلأَتِمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ 4 سورة البقرة» الآية 150» فالكعبة المشرفة 
لا تنتقل من مكانها ولو كان ذلك لأحد لكان للرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان 
يردد نظره إلى السماء مرة بعد أخرى انتظاراً لوحي يؤمر فيه باستقبال الكعبة بدل بيت 
المقدس2؛ وهو ما عبّر عنه القرآن بقوله تعالى: (قذ تَرَى تَقلْبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاء” 
دونك قبل ة تَرْضَاهَافَوَل وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجد الْحَرَام "وَحَيْتُ ما كُننُمْ فوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
م ون الْذينَ أوقُوا الكنات لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَق من رتَمِع مُوَّمَا الله بغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ) 
سؤر الخوة الايعة ها فجن لان الأية إس لمعه ددر بعالتي تكو ل القن تتظر 
المسجد الحرام في أي من نواحي البلاد وأقطار الأرضء ولم يأمرها بالذهاب إلى رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - مع مكانته عند ربه وعلو منزلته©. 


لكن رغم ذلك نجد من يزعم بزيارة الكعبة لأولياء الله تعالى» وهذا يصادم الثوابت 
القرآنية المذكورة سابقاء فهذا السيوطي يقول: « وقد حكى جماعة أن الكعبة رَُئِيَثْ تطوف 
ببعض الأولياء ‏ هذا كلام الشيخ خليل وناهيك به إمامة وجلالة 4 


وكذلك نجد المرادي يقول: « واعلم أن البلد هو الصورة الجسمانية» والكعبة القلب» 
والطواف الحقيقي هو طواف القلب بحضرة الربوبية» وأن البييت مثال ظاهر في عالم 
الملك... والذي يقدر من العارفين على الطواف الحقيقي القلبي هو الذي يقال في حقه إن 
الكعبة تزوره 00 


(1) انظر: خلوقء الفقه الافتراضيء ص: 26» وانظر: الكبيسيء الفقه التقديريء ص: 260. 

(2) انظر: جابر بن موسى بن عبدالقادر الجزائريء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (المدينة المنورة - المملكة 
العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم» 1424/2003م) ط5» ج: 1؛ ص: 127 - 128. 

(3) انظر: الجزائريء أيسر التفاسير» ج: 1» ص: 128» وانظر: الكبيسيء الفقه التقديريء ص: 260. 


)4( عبد الرحمن بن أبي بعر جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوي» (بيروت - لبنان: دار الفكرء 004 )0 
ج: 1» ص: 258. 


(5) بدر الدين حسن المالكي المراديء تفسير روح البيان» تحقيق عبد الرحمن علي سليمانء (دار الفكر العربي» 
8)ا)ا) ط[ء؛ ج: 1» ص: 183. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


ونجد أيضاً ابن نجيم يقول: « وفي عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة 
أصحاب الكرامة؛ ففي تلك الحالة جازت صلاة المتوجهين إلى أرضها »0. 


ويتبين لي بأنهم افترضوا افتراضات تصادم الثوابت الشرعية؛ والطبيعة والواقع حيث 
افتقرضوا بأن الكعبة تنتقل من مكانها لتزور أصحاب الكرامات» وهذا مصادم للثوابت 
الواقع المنطقيء والله أعلم. 


المطلب الثاني: أن لا تصطدم الفتوى الافتراضية بالمسلمات والثوابت العلمية أو العقليات 
القفطعية 


فمن خلال هذا الضابط فإنه ينبغي للافتراض أن لا يصطدم بالثوابت العلمية والعقلية 
فضلا عن الشرعية» ونضرب مثالا للافقتراض المصادم للثوابت العلمية» وهو قول الشافعي: 
«وإن كسفت الشمس يوم جمعة» ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة العيد ثم صلى الكسوف 
إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة »2. 


وهذا الافقراض من المحالات» حيث استشكل بأن أهل الهيئة أحالوا اجتماع العيد 
والكسوفء لأن الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهرء وعيد الفطر يكون 
في اليوم الأول من الشهرء وعيد الأضحى من اليوم العاشرء والحاصل أنهم يقولون إن 
الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس ولا تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع 
الشمس في منزلة واحدة» وليس الأمر كذلك في هذه الصورة:؛ ففي عيد الفطر يكون بينهما 
منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة» وفي عيد الأضحى نحو مئة وثلاثين درجة» وحينئذ لا 
يمكن اجتماع العيد والكسوف©. 


لأن الله فاعل مختار فيتصرّف في كل وقت بما يريد»©. 


أما الافقتراض المصادم للثوابت العلمية» فهو ما افترضه الرّملي من الشافعية» إذ سئل 
عمالو شق ذكره نصفين وأدخل أحد النصفين في فرج امرأة هل يجب العُسل أو لا؟ 
(1) زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (دار الكتاب الإسلامي) ط2» 
ج: 1»ء ص: 300. 


(2) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي» الأم» (بيروت: 
دار المعرفة» 1410ه/1990م)» ج: 1؛ ص: 274. 


(3) انظر: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقيء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (دار الفكر)» ج: 1» ص: 
04 


(4) الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج: 1» ص: 404. 
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(فأجاب) بأنه لا يجب العُسل لزوال اسم الذكر عن كل واحد منهما2". 


وهذه الفتوى الافتراضية» ينتقدها عمر الكبيسيء ويرى بأنها مبالغة في الافقتراض» إذ 
كيف للرجل أن يعيش إذا شق ذكرةٌء وآلة الرجل من المقاتل عند أهل الطب©. 


يعيش وما هو مستقبله» وهل الشهوة تقل عن ذي قبل؟ فأجاب الطبيب عبدالعزيز اللبدي: 
« بأن بتر القضيب لا يؤتر في الحياة» ولا يؤدي إلى الوفاة» والهرمونات تبقى موجودة» 
والشهوة كذلكء ويمكنه الإنجاب بواسطة التلقيح الاصطناعيء أو بالجماع العادي؛ مهما كان 
طول الجذر الموجود »©. 


المطلب الثالث: ضابط احتمال الوقوع 


إن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المجيزون للفتوى الافتراضية؛ فيها بعض 
الدلائل الصريحة على أن الحادثة المسؤول عنها محتملة الوقوع؛ وليست من قبيل الخوارق 
والمستحيلات» وجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها محمول على مصالح متعددة 
كتفقيه السائل» وتخفيف وطةة النازلة عمّن يبتلى بهاء والاستعداد للنوازل قبل وقوعهاء 
وهذه المصالح ليست لها فائدة إذا كانت المسألة مما يندذر وقونُه أو يستحيل©. 


وهذا الضابط يوضحه ابن حجر في تعليقه على حديث المقداد بن عمرو الكندي في 
قتال الكافر حيث قال: « واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها... وأما 
مانقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما يندر وقوعُه وأما ما يمكن 
وقوعُه عادةً فَيُشْرَعٌ السؤال عنه ليُعلم »6. 

وكذلك يجلي هذا الضابط ابن القيم في مسألة هل يجيب المفتي عمّا لم يقع» حيث قال: 
« وإن لم يكن فيها نص ولا أثرء فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحبٌ له 
الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادرء ولا مُستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون 


(1) انظر: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء الفتاوى» تحقيق محمد عبد السلام 
شاهين؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 2004م) ط1؛ ج: 1» ص: 35. 


(2) انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 262. 


(3) انظر: موقع «رزم».777.211601 » على الانترنت؛ الصحة الجنسية؛ اسئلة وأجوبة طبية» سؤال وجواب» 
تاريخ السحب 5/10/2018م. 


(4) الريسونيء. صناعة الفتوى» ص: 388. 
(5) ابن حجر »ء فتح الباري» ج: 12؛ ص: 190. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


منها على بصيرة إذا وقعتء استُحِبَ له الجواب بما يعلم لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك 
ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى »2. 


وقد ذُكرَ بأن الفقهاء قد اتفقوا على كراهة البحث فيما لا يمكن وقوعه؛ لأنه لا نفع فيه» مع 
ما يتضهمة من تكلف القول:فتي دون أشولا تحاحة ومثل هذه المسائل لا وصلبهنا الدين: ولا 
تنفع دنياء والمسائل التي لا يمكن وقوعهاء لا يُجاب عنها السائل؛ ولا يبحثها الفقيه؛ ولا يفتتي 
فيها المفقتي بل يُظهر له الإنكار على مثلٍ هذاء ويقول له: اشتغل بما يعنيك©. 


وكذلك يتبين مما سبق من كلام الفقهاء بأن المسائل التي لا يمكن وقوعهاء لا يُجاب 
عنها السائل» ولا يبحثها الفقيه» ولا يفتي فيها المفتي؛ فقد جلاها ووضحها أبو حنيفة» عندما 
سأله رجل: «ياأبا حنيفة» متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا طلع الفجرء قال: فقال 
له السائل: فإن طلع نصف الليل؟ قال: فقال له أبو حنيفة: قم يا أعرج 03 


وهذا المازري يقول: « تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاءء أي ليس من 
عادتهم؛ لما فيه من تضييع الزمان بما لا يعنيء أو غيره أعنيء أما الكلام على المُحقق 
من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اليوم الذي كسنة »©. 


ولتحقيق مدى وقوع هذه الافتراضات. لا بد أن يسبق البحث في موضوع الحكم دراسة 
مدى إمكانية وقوعها والنظر في إمكانيات ومعطيات العصر©. 


)1) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج: 6)؛ ص: 142. 

(2) انظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافيء الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام» اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة» (بيروت - لبنان: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 
6ا ط2: ج: 1؛ ص: 264» 266» وانظر: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد 
المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد 
الحلو, (القاهرة - مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 5 طلء ج: 28( ص: 2.2168 
تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي» (مؤسسة الرسالة» 04 )))) ط1ء 0-8 11» ص: 2.15 وانظر: 
هاني بن عبدالله بن محمد الجبيرء الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف (فقه التوقع)» (بيروت - لبنان: 
مركز نماء للبحوث والدراسات؛ 1435ه/2014م) ط1ء ص: 78 - 80. 

(3) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» تحقيق بشار عواد معروفء (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 1422ه/2002م) ط[ء ج: 15؛ ص: 481. 

(4) المقريء القواعد » ج: 2» ص: 465 - 466. 

(5) انظر: الجبيرء الفقه الارتيادي» ص: 78»: وانظر: محمود النجيريء الفقه الافتراضي بين أهل الرأي وأهل 
الحديث: رررمع.[اع1105:157.21121106 ٠‏ تاريخ السحب 5/10/2018م: وانظر: خلوقء الفقه الافتراضي» 
ص: 25. 
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وكذلك يتبين مما سبقء بأنه لا يجوز للمفتي المجتهد أن يفقترض أمورا لا يمكن أن 
نقيس بعضها أو كلها على واقعنا الحالي أو على واقع الغد كافتراض المستحيلات النظرية» 
فهذا يُدخل الفتاوى الافتراضية في دائرة العبث23. 


المطلب الرابع: أن لا تخالف آداب الطاعات ولا يفترض ما يتنافى مع آدابها ومكانتها 


إن الشريعة الإسلامية تراعي عند ممارسة الشعيرة الاهتمام بآدابها وأخلاقها ومكانتهاء 
فأهم آداب الصلاة الخشوع.؛ وأهم آداب الزكاة الإسرار بهاء وأهم آداب الصيام الإمساك 
عن الرفث؛ وهكذاء ولذلك ينبغي على الفقيه عند افتراض المسائلء مراعاة آداب وأخلاق 
ومكانة العبادات الخاصة بها في المسائل المفترضة©. 


ولتقريب هذا الضابط نضرب متالاً عن أدبيات الصلاة: 


فمن أبرز ما حث القرآن عليه الخشوعٌ في الصلاة» قال الله تعالى: (ِقَدْ أَفْلّحَ الْمُؤْمِنُونَ 
(1) الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) 4 سورة المؤمنونء الآية 2, ومن خلال هذه الآية: 
ولأجل تحقيق الخشوع في الصلاة» نهى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الالتفات في 
الصلاة» فعن عائشة» قالت: ( سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في 
الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلةة العبد) ©. 


ولكن نجد من الفقهاء من يفترض افتراضات تتنافى مع ذلك وهو قولهم: « إذا نام في 
صلاته واحتلم يستقبل - الصلاة - ولا يبني استحساناء وإذا نظر إلى فرج امرأة فأنزل لا 


وأكذلك فوليدة «والفصلي إذا انام في صتلاكه واكم يحب الفشل 5 


والإنسان معلوم عنه أنه إذا نام سقط عنه التكليفء ودليله من السنة» لقول النبي - 


(1) انظر: خلوقء الفقه الافتراضيء» ص: 27. 

(2) انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 264. 

(3) محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاريء تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء (دار طوق النجاة؛ 
2) طاء (كتاب الأذان)» (باب الالتفات في الصلاة)» ج: 1» ص: 4150 رقم الحديث (751). 

(4) _لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية» (دار الفكرء 01310) ط2؛ ج: 1» ص: 94. 


5( زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ابن نجيم» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» وضع 
حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات» (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية, 9 ط1ء 2 1» 
ص: 276. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


صلى الله عليه وسلم -: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى 
يكبرء وعن المجنون حتى يعقلء أو يفيق »2"00. 


٠.‏ والسبب في رفع القلم عنه» هو غياب عقله؛ وغياب عقله قرينة لخروج ما يُفِسِدُ 


الوضوءء ودليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لِالعَيْنُ وكاءُ السّه©: 
فَإذا نَامَت الْعْئِن اسَتَطلاقٌ الْوكا)©. فمن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي 
وردت بصيغ مختلفة يتبيّن بأن النوم مفسدٌ للصلاة» فكيف يتسنى للمصلي بأن 
يخشع ويعقلٌ في الصلاة أكثر من أي وقت بأن ينام إلى حدٌ الاحتلام#. 


وكذلك نجد من يعلّق على عبارة: « المصلي إذا نام في صلاته فاحتلم. أقول حقٌ 


العبارة أن يقال فخرج منه مني حتى يتصور كون النائم فيها كالمستيقظ »©. 


المطلب الخامس: أن لا يحجر على الافتراضات بالتنكير 


إن الافتراضات لا بُدَ أن تكون في أمور لم تقع بَعْدُه أي خارجة عن حدود العصر في 


الزمان والمكان» وإلا فهي ليست افتراضاتء ولكن ربما يتقدم بعض الناس فينكر أو يهجر 
مسألة قد يفترضها فقيةٌ في سياق الاستشراف للمستقبل» والسبب في هذا الإنكار؛ هو أنّ 


(10 


(2) 


03) 


(4) 
50 


محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» سنن ابن ماجه» تحقيق شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد.ء محمد كامل قره بللي» 
عبداللطيف حرز اللهء (دار الرسالة العالمية» 2009/51430م)؛ ج: 3 ص: 198» رقم الحديث (2041).؛ قال 
المحقق: إسناده صحيح» وقال الزيلعي: رواه الحاكم في « المستدرك » وقال: على شرط مسلم؛ وحماد الأول: هو 
حماد بن سلمة» وحماد الثاني: هو ابن أبي سليمان» وقد روى له مسلم مقرونا بغيره؛ ووثقه ابن معين؛ والنسائي» 
والعجلي» وغيرهم. انظر: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» نصب الراية لأحاديث 
الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيء قدم للكتاب محمد يوسف البنوري»ء صححه ووضع الحاشية 
عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني إلى كتاب الحج ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق محمد عوامة» (بيروت 
- لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء جدة - السعودية: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 1997/51418م) ط1» 
ج: 2» ص: 333. 

الوكاء: الخيط الذي تشد به القربة والكيس ونحوهماء والسه: هو حلقة الدبر. انظر: ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» 
ج: 1»ء ص: 302. 

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» السنن الكبرى » تحقيق محمد عبدالقادر عطاء (بيروت - لبنان: 
4 )) طة»ء (كتاب الطهارة)؛ (باب الوضوء من النوم)» ج: 1» ص: 191» رقم الحديث (579)» 
قال الزيلعي: أعلى بوجهين: أحدهما: الكلام في أبي بكرة بن أبي مريم» قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي» 
والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفاًء هكذا رواه ابن عدي وقال: مروان 
أثبت من أبي بكرة بن أبي مريم. انظر: الزيلعي» نصب الراية» ج: 1» ص: 46. 

انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 265. 

أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحموي؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء (دار الكتب العلمية» 
5ما) طع]ء ج: 3؛ ص: 369. 
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مبارك سعود عصفور العجمي / محمد علي سميران ( 714-681 ) 
المنكرين والمعارضين يفكرون بمقتضى عقولهم والعقول تتفاوت وتتباين» فليست كل العقول 
كعقول الأئمة الأربعة؛ وبما أن الافقتراض لا يتعارض مع العقيدة والثوابت والمسلمات 
العقلية, فهو افتراض قد يعضدذه الزمانُ وقد يَرِدُ فإن صار واقعا فهو قد بُحِتْ حكممة 
وبيّنء وما بقي إلا تنزيل الحكم عليه وكذلك مما سبق يتبين قول أبي حنيفة: « إنا نستعد 
للبلاء قبل نزوله؛ فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه »20. 


وقد كانت مسائل افتراضية في الزمن الماضي شبه مستحيلة لكنها أصبحت واقعاً 
من مثل تعدد الأعضاءء فقد أصبح معلوماً بأن فئة من الولادات المتلاصقة وما يسمونه 
بالمصطلح الطبي السياميين© أو التوائم المتلاصقة» وهي شخص بأعضاء متكررة: فلم يعد 
مُنكرا ما افترضه الشافعية من أن الإنسان يخلق له وجهان أو رأسان وبنوا عليه أحكام!؛ 
فهذا قولهم: « ولو خلق له وجهان غسلهما أو رأسان مسح بعض أحدهما؛ لأن كلاً منهما 
يسمى وجها ورأسا »©. 


وكذلك يفترضون بأن إنساناً يخلق وله وجهان أحدهما من جهة قفاهء ويبنون عليه 
أحكاماًء وهذا قولهم: « لو خلق له وجهان أحدهما من جهة قفاه فإنه لا يجب غسله ولا 
تطلب مضمضة الفم الذي هو فيه وهل يطلب السواك للفم الذي هو فيه ويتأكد لتغيره 
وللصلاة فيه نظر والطلب غير بعيد »©. 


وكذلك أيضاً يفترضون لو أن إنساناً خلق وله عضوان ذكريان» وبنوا عليه أحكاماً: 
وهذ قولهم: « وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملاً 
دون الآخر ختن العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع »©. 


(1) انظر: البغدادي» تاريخ بغداد» ج: 15» ص: 478» وانظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 265. 

(2) السياميان هما: التوأمان المتشابهان اللذان يولدان ملتصقان التصاقاً كلياً أو جزئياء ومشتركان في كل 
الأعضاء الحيوية كالقلب والمخ والكبد» وترجع نسبته إلى دولة (سيام) (تايلاند) حالياء والتي تُعد أول 
دولة يولد فيها توأم ملتصق. انظر:الشبكة العنكبوتية موقع:24ط2زعاددمك.ءاع00ع.4ةطدك//:ماغط 
620010-5+02 11 

(3) انظر: الكبيسيء الفقه التقديري»ء ص: 265. 

)4( أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري الهيتمي» المنهاج القويم» (دار الكتب العلمية, 0)))) 
طلء ج: 1» ص: 25. 

9 ج: 1[؛ ص: 75. 

)6( محيي الدين يحيى بن شرف النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 02) 

طن ج: 3؛ ص: 148. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
المطلب السادس: ضابط تقديم الواقع على المُتوقّع, عملاً بفقه الأولويات 


إن مما يؤكّده مفهوم الأولويات أن تكون النوازل الواقعة مقدمة على المسائل المتوقع 
وقوعها في اعتبار المفتي المجتهدء تقديماً للأهم فالمهم؛ وإلا شغل عن الأهم بما هو دونه 
وقدم ما حقه التأخيرء ورجحت المصلحة الآجلة على المصلحة العاجلة» فإنه لا يسوغ في 
مقتضى العقل والمصلحة أن يتشاغل المرء عمّا هو واقع فيه ومحتاج إليه بما هو مُقبل 
عليه لا يدري يقع له أم لا؟2. 


ومما يجلّي هذا الضابط ويوضّحة ويبيّنه» ما قاله ابن حجر: « وفي الحديث2© إشارة 
إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال» فكأنه قال عليكم بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا الحا را الل رك لست يك 
المراد به ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقِ+ واعتقاد حَقيَّهه وإن 
ير لماك حل وح وي الل به وأا رارك كر ووش رك راكد لي الك زياد 
الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي »©. 

ا ا ا ا 
اريف كط عن كييا: على فبك العيل به أن لو وقع ‏ 

وكذلك نجد القرافي قد بحث في قاعدة ذ في الترجيحات وضابط ما قدمه الله تعالئ ح 
على عجر وسو لساري نه سدق قرو رانه رذ كعارحبكت:الكفوق مهد سينا المطريق علد 
الموسع. وَيُقدمُ الفوري على المتراخيء ويقدم فرض الأعيان على الكفاية» ويقدم ما يخشى 
فواته على ما لا يخشى فواته؛ وإن كان أعلى رتبة منه©. 


(1) انظر: الريسوني» صناعة الفتوى» ص: 388», وانظر: الجبيرء الفقه الارتيادي» ص: 81» وانظر: السياري» 
المسائل الافتراضيةء ص: 60. 


(2) المقصود به حديث: ( إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 4» البخاري؛» صحيح البخاري» 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» (باب الاقتداء بسذن رسول الله)ء ج: 9» ص: 94 رقم الحديث (7288). 


(3) ابن حجرء فتح الباري» ج: 13؛ ص: 263 - 264. 
(4) انظر: شهاب الدين بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي القرافي» الفروقء (عالم الكتب)» ج: 2» ص: 203. 


104 ديسمبر 2019م مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المجلد 16 العدد 2 








فيتبيّن مما تقدّم بأنه يقدم الأهم على المهم, فهو يقدم المضيق على الموسع؛ لأن 
التضييق يشعر بكثرة ا عافد سرع ماح كر زا عار ل اران 
ا ا 

وقد تقرر عند المختصين بالدراسات المستقبلية أن الرؤية المستقبلية مشدودة ومشروطة 
بالحاضرء فالحاضر بداية المستقبل» وأحسنُ طريقة لتوقع المستقبل هو فهمٌ الحاضرء 
فالبحث في المسائل الافتراضية التي يظن حصولها هو من الاستعداد لهاء ولا يصح أن 
يستعد لمسألة في مقابل تضييع أخرى أعجل منها لوقوعها". 


ولتطبيق هذا الضابط يمكن أن يخصص باحثون وفقهاء معنيون بالبحث والدراسة لهذا 


المطلب ل طبيعة 0 5 الفتوى الافتراضية 


كك عن لفان شلك عتاويدا كدر شتير قذافى طررره الالوت بده كي روي زد 
معاناة(©, 


فال ]نرق خلطىو.ززالطاق فى العللم و افطع فده والاسيتية ء امه نينا هو وحصيول 1ك 
في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله؛ وما لم 
حسدااي: الماك ل كن الخد فى .اذك اقزر المتد اول حاضيا بو خيده الخلكدة اي في 

فون الفيم والررهية لان نجه فيم النسالة الراهدة مين :القن الو حدم ضري شد كا يون فين 
شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يعرف علما وبين العالم 
التحريرء والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما فدلٌ على أن هذه 
الملكة غير الفهم والوعي »©. 


(1) انظر: أحمد صيداويء دراسات التعليم المستقبليةء ص: 6» نقلاً عن الجبيرء الفقه الارتيادي» ص: 82: وانظر: 
السياري» المسائل الافتراضية؛» ص: 60. 


(2) الجبيرء الفقه الارتيادي» ص: 82. 

(3) قطب المنتصر الريسونيء فقه النفس دراسة في المفهوم والرافد والأثرء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
8ه العدد 110» جامعة الكويت.» ص: 388 - 389. 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي ابن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة» (بيروت: دار الفكرء 
8ما)) ط2» ج: 1؛ ص: 543. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


وكال لمن عاشون؟ ور السلا كلت لقاش ونب شه كن فيه زذا فب ينا يدق فيس 
ولما كان مصير الفقه سجيّة لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك» جاءت صيغة: 0 
المؤذنة بالتكدّف متعينة لأن يكون المراد بها تكّف حصول الفقه؛ أي الفهم في الدين» وفي 
هذا إيماءٌ إلى أن فهم الدين أمر دقيق المسلكء لا يحصل بسهولة »0. 


وبما أن عمليّة الاقتراض مبناها قائم على النظر ومقاربة المستقبل بالتحليل والاستنباطء 
فإن القيام بهذا النوع من المسائل يستلزم قدرا زائدا على حفظ الفروع الفقهية والمسائل 
الجزئية, ف فمن الضروري جدا أن يتوفر في الفقيه ملكة الفهم والتصور الصائب والقدرة 
على التحليل والتركيب والمقايسة والتمثيل وامتحان الفروض الممكنة من كل وجه2. 


ويتبيّن مما تقدّم بأن الفقيه المفترض لا بد أن يمتلك ملكة الفهم؛ »فلا يكفيه حفظ الفروع 
الفقهية والمسائل الجزئية؛ بحيث لو فَقَدَ هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول 
حاصلا؛ لأن فهم الدين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة. 


وهذا يحتاج أن يكون الفقيه قد جمع بين الدراسة النظرية والمشافهة مع الممارسة؛» 
فالمشافهة تد من أنفع طرق أخذ العلم؛ فإن المتعلم من الكتاب تجده يقرأ المسألة ويرددها 
فلا يفهمهاء ولكن لو ألقاها إليه العالم فهمها بسرعة؛ فهذه من فوائد مجالسة العلماءء وقد 
كره مالك الكتابة» فقيل: ما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم؛ ثم لا 
تحتاجون إلى الكتابة »©, 


وكذلك يحتاج الفقيه أن يكون قلبه معموراً بالتقوى» حتى تنجلي له الأمور وتنكشف» 
فقوة الإيمان وضعفه في القلب له أثر في انكشاف الأمورء فإذا كان كشف الأمور الكونية 
يتأثر بقوة الإيمان وضعفه؛ فمن باب أولى فإن الأمور الدينية كشفها له أيسر. 


ومن أهم خصال القائم بالفتوى الافتراضية: مع تصيوو» رجراع كي ارات والإشماق 
والقياس» وتلك هي صفات الفقهاء» فالفقهاء عقا ترشيحهم ممارستهم الفقهية الاجتهادية لأن 


(1) محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» (تونس: الدار التونسية للنشرء 61984»؛ ج: 11» 
ص: 62-61. 

(2) انظر: فقه التوقع.. دعوة لاستشراف أحداث المستقبل ودرء للخلافات الفقهية» مقال في جريدة المدينة» الجمعة 
0ه وانظر: السياريء المسائل الافتراضية» ص: 57 - 58. 
(دار ابن عفان» 1417ه/1997م) ط1]؛ ج: 1» ص: 145 -147. 

(4) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج: 20» ص: 45 - 46. 
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يتقنوا توقعات الفتوى الافتراضية بمهارة أكبر من أي مهارة يملكها غيرهه0". 
المطلب الثامن: ضابط الرجحان المصلحي 


إن الجواب عن مسألة غير واقعة» ويحتمل وقوعها استقبالاً ينبغي أن تكون نسبة 
وقوعها كبيرة» أي تدور مع المصلحة الراجحة حيث دارتء فإذا ترتب عن تعاطي الفتوى 
الافتراضية: تفقيه مستفتيّ» أو استعدادٌ لنازلة» مع الابتعاد عن التكلفء والتعمقء وتتبع 
الأغلوطاتء فذلك مما يرجح جواز الفتوى الافتراضية؛ وعدم منعها©. 


أما إذا كانت المفسدة غالبة أو مساويةً للمصلحة: امتنع الجواب عما لم يقع؛ التفاتاً 
إلى المعارضة الراجحة أو المساوية؛ إذ يصبح الصلاح مغموراً في جانب الفساد, وإذا 
تساويا فالدرء مقدمٌ على الجلبء بناءً على القاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح)©. 


قال ابن القيم في مسألة هل يجيب المفتي عمّا لم يقع: « والحق التفصيلء فإن كان 
في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أثر عن 
الصحابة؛ لم يُكره الكلام فيهاء وإن لم يكن فيها نص ولا أثرٌء فإن كانت بعيدة الوقوع أو 
مقذرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهاء وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض 
السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم 
لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرّع عليها فحيث كانت مصلحة 
الجواب راجحة كان هو الأولى 00 

وكذلك يتبين مما سبق بأنه لابَّدَ للقتوى الافتراضية من ضابط الموازنة بين المصالح 
والمفاسدء فإن ترجّحت المُفسدةٌ» يأخذ بالدرء»؛ وإن تساوت المصلحة والمفسدة, يأخذ بالدرء» 
وهذا يؤدي إلى منع الجواب عما لم يقعء فأما إن ترجحت المصلحة على المفسدة؛ فتؤخذ 
المصلحة؛ وتصبح الفتوى الافتراضية على الجوازء والله أعلم. 


(1) انظر: محمد أحمد الراشد» رؤى تخطيطية: (دار الأمة» 01428) ط1ء ص: 148» وانظر: الجبير» الفقه 
الارتيادي» ص: 77. 
)2( انظر: الريسوني» صناعة الفتوى» ص: 389» وانظر: خلوقء الفقه الاقتراضي» ص: 28. 


(3) انظر: محمد مصطفى الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» (دمشق: دار الفكرء 
7) ط[ء ج: 2 ص: 776» وانظر: الريسونيء صناعة الفتوى» ص: 389. 


(4) ابن القيم» إعلام الموقعين» ج: 6» ص: 142. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 


الخاتمة: 


توصل الباحثان إلى النتائج الآتية: 

أولاً: نُعَرّف الفتوى الافتراضية بأنها: القتوى في مسائل لم تقع؛ ويفترض وقوعها 
بالتصور العقلي المجرد والاستشرافء جوابا عن أسئلة المُستفتين فيما لم يقع بعدُء وتقدير 
حكم الشرع في ذلكء بناء على أصول الشريعة وقواعدها. 

ثانياً: ضوابط الفتوى الافتراضية بشكل مركب هي: المبادئ والقواعد الكلية التي 
تنطبق على جميع جزئياتها والقيود المتفرعة عنهاء هو التعريف المختارء حيث إنه يشتمل 
على الضوابط العامة» والضوابط الخاصة. 

ثالثاً: لابْدَ للقتوى الافتراضية من ضوابط تضبطها عامة وخاصة:؛ حتى لا يقع الفقيه 
في الزيغ والانحراف. 

رابعاً: الضوابط العامة للفتوى الافتراضية:؛ أن تكون مستمدة من النصوص والأصول 
الشرعية؛ ولا تكون ممّا لا يستفاد منها ولا منفعة فيهاء وأن تراعي الأخلاق العامة؛ وأن 
تكون مباحثها عقلانية» وأن يكون القائم بها حسن النية ويلتجأ الى الله ويسأله الإعانة 
والتوفيق. 

خامساً: والضوابط الخاصة للفتوى الافتراضية. أن تتوافق والشريعة ولا تصطدم 
بثوابتها أو المسلمات العقلية والمنطقية» ولا بالحقائق العلمية» وأن تكون محتملة الوقوع؛» 
ولا تخالف آداب الطاعات» ولا يحجر عليها بالتنكيرء وأن يقدم الواقع على المتوقع؛ وكذلك 
ضابط الرجحان المصلحيء وأن يكون القائم بها فقيهُ النفس حَسَنَ التصور. 
التوصيات: 


أولا: نوصي الباحثين بأن يبحثوا الفقتوى الافتراضية من جوانبها الأخرىء فيبحثوا في 
أدواتهاء بجمعها ودراستها. 


ثانياً:ء ونوصي الباحثين بأن يبحثوا في محاذير الفتوى الافتراضية» بجمعها وبيانها. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
إيراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبيء الموافقات» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (دار ابن 
عفان» 1417ه/1997م) ط]. 


أبو البقاء أيوب الكفويء الكليات» تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة). 

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقيء السنن الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطا (بيروت - لبنان: 1424 
ه/7)). 

أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد - وآخرونء إشراف عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي (مؤسسة الرسالة» 1421ه/2001م) ط]. 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» تحقيق بشار عواد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
2 ))))ط.]. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة» 61379. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض (بيروت: دار الكتب العلمية:» 01415) ط]. 

أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحمويء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية» 
5ام ط]. 

أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم (بيروت - لبنان: دار 
الكتب العلمية» 1405ه/1985م) ط]. 

أحمد صيداويء دراسات التعليم المستقبلية. 

بدر الدين حسن المالكي المراديء» تفسير روح البيان» تحقيق عبدالرحمن علي سليمان (دار الفكر العربي» 
8 )م0 ط]. 

بدرية صالح السياريء المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة (المملكة العربية السعودية ‏ 
الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعء؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 2017/51438م) ط]1. 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية» مجموع الفتاوىء تحقيق عبد الرحمن بن قاسم (مجمع 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية: مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء 1416ه/1995م). 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم 
(المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1411ه/1991م) ط2. 

جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائريء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية: مكتبة العلوم والحكم.ء 1424/2003م) ط5. 

جمال الدين ابن منظورء لسان العربء مادة: (فتا) (بيروت: دار صادرء 01414) ط3. 

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي 
في تخريج الزيلعي» قدم للكتاب محمد يوسف البنوري» صححه ووضع الحاشية عبد العزيز الديوبندي الفنجاني 
إلى كتاب الحج ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوريء تحقيق محمد عوامة (بيروت - لبنان: مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء جدة - السعودية: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 1418ه/1997م) ط]. 

حسن بن محمد بن محمود العطارء حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (دار الكتب العلمية). 

حمادي العبيدي» ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية (بيروت - لبنان: دار الفكر العربي» 1991م) ط]1. 
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خير الدين الزركليء الأعلام (دار العلم للملايين»ء 2002م) ط15. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي) ط2. 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصريء الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» وضع 
حواشيه وخرج أحاديثه زكريا عميرات (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 1999/:1419م) ط]. 

زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ 
تحقيق شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء (بيروت: مؤسسة الرسالة؛» 1422ه/2001م) طل. 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي» القواعد لابن رجبء (دار الكتب العلمية). 

سعد الملة والدين مسعود الهروي الحنفي التفتازاني؛ التذهيب شرح الخبيصي على تهذيب المنطق والكلام» عليه 
حاشيتان للدسوقي وللعطارء تصحيح محمد الشرنوبي (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» 
5 )2. 

سعيد بن متعب القحطانيء الفقه الفرضي حقيقته وحكمه؛ مجلة الجمعية الفقهية السعودية؛ العدد السادس عشرء» 
4 : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي البُجيرميء؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهج (مطبعة الحلبي» 
29 

شمس الدين الذهبيء سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (مؤسسة 
الرسالة» 1415ه/1985م) ط3. 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء الفتاوى» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2004م) ط]1. 

شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافيء الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمامء اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة (بيروت - لبنان: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 
6م ط2, 

شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي» الفروق» (عالم الكتب) بدون مكان. 

صلاح الدين خلوقء الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة (بيروت - لبنان: دار ابن حزمء مركز 
التراث الثقافي المغربي» 2015/:1436م) ط]. 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء الحاوي للفتاوي (بيروت - لبنان: دار الفكرء 1424ه/2004م). 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة (بيروت: دار الفكر» 
8 مع ط2. 

عبد المجيد محمد السوسوه؛ ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة» جامعة صنعاء كلية الشريعة الإسلامية» 
صنعاء ‏ اليمنء» ط]. 

عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي؛ المحقق موفق عبد الله عبدالقادر (المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 2002/:1423م) ط2. 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداويء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء» تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد الحلو (القاهرة - مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» 1415ه/1995م) ط1. 
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عمر شاكر الكبيسيء الفقه التقديريء مجلة العلوم الإسلامية» الجامعة العراقية» كلية العلوم الإسلامية» 
6 م« عدد 9. 

عمر عبيد حسنه» نحو فهم متجدد من فقه الحالة (المكتب الاسلامي). 

عياض بن نامي السلميء الفتوى وأهميتها (مؤتمر الفتوى وضوابطها التي ينظمها المجمع الفقهي الإسلامي). 

فقه التوقع.. دعوة لاستشراف أحداث المستقبل ودرء للخلافات الفقهية» مقال في جريدة المدينة» الجمعة 4/6/2010م. 

القاضي عبدالنبي بن عبد الرسول نكريء دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) تعريب حسن هاني 
فحص (لبنان - بيروت: دار الكتب العلمية» 1 142ه/2000م) ط1. 

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء ترتيب المدارك وتقريب المسالكء تحقيق ابن تاويت الطنجي» 
عبدالقادر الصحراويء محمد بن شريفة» سعيد أحمد عراب (المحمدية-المغربء مطبعة فضالة) ط]. 

قطب الريسونيء صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة معالم وضوابط وتصحيحات (بيروت - لبنان: دار ابن 
حزم 1435ه/2014م) ط1. 

قطب الريسونيء مقولات في التجديد الفقهي (الإمارات - الشارقة: مكتبة الصحابة»؛ مكتبة التابعين - القاهرة» 
7 م ) ط]. 

قطب الريسونيء فقه النفس دراسة في المفهوم والرافد والأثرء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
8 مه العدد 110» جامعة الكويت. 

قطب مصطفى سانوء صناعة الفتوى المعاصرة قراءة هادئة في أدواتها وآدابها وضوابطها وتنظيمها في ضوء 
الواقع المعاصر (موقع جنة السنة» 1434ه/2013م) ط]1. 

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية (دار الفكرء 1310ه) ط2. 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيء المدونة» دار الكتب العلمية» ط1ء 1415ه/1994م. 

مجد الدين الفيروز آباديء القاموس المحيطهء تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد 
العرقسوسي (لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 1426ه/2005م) ط 8. 

محمد أبي زهرة: أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه (دار الفكر العربي) ط]. 

محمد أبي زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية (القاهرة: دار الفكر 
العربي؛ 1996م). 

محمد أحمد الراشدء رؤى تخطيطية (دار الأمة» 01428) ط1. 

محمد الحسيني الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموسء مادة: (ف ر ض).؛ مجموعة من المحققين (دار 
الهداية). 

محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشرء 581984). 

محمد بن أبي بكر الرازيء مختار الصحاحء تحقيق يوسف محمد (بيروت - صيدا: المكتبة العصرية» 
0 طة. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية»؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» شارك في التخريج أبو عمر أحمد عبدالله أحمد (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيعء» 1423ه) ط]. 

محمد بن أحمد بن الهروي الأزهريء تهذيب اللغة (بيروت: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2001م) ط1. 
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محمد بن احمد بن رشد القرطبيء فتاوى ابن رشدء تحقيق المختار بن طاهر التليلي (بيروت - لبنان: دار الغرب 
الإسلامي» 1407ه/1987م) ط]. 

محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دار الفكر). 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعيء الأم (بيروت: 
دار المعرفة» 1410ه/1990م). 

محمد بن إسماعيل البخاريء» صحيح البخاريء تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق النجاة؛ء 1422ه) 
ط]. 

محمد بن الحسن الأزدي بن دريدء الاشتقاق» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (بيروت - لبنان: دار الجيل» 
171 مم ط1. 

محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجويء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (بيروت - لبنان: دار 
الكتب العلمية» 1416ه/1995م) ط]. 

محمد بن صالح ابن عثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزيء» 01423) ط]. 

محمد بن عبدالله بن محمد المحيميد» الفتوى الافتراضية مفهومها وأهميتها وحكمهاء بحث محكم؛ جامعة القصيم» 
4 

محمد بن علي ابن القاضي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم رفيق العجم؛ تحقيق علي دحروج» 
(بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1996م) ط]. 

محمد بن محمد بن أحمد المقري» القواعدء تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد (المملكة العربية السعودية ‏ مكة 
المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى). 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبدالله شمس الدين المقدسي الراميني» الفروع وتصحيح الفروع؛ تحقيق 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي (مؤسسة الرسالة» 1424ه/2003م) ط]1. 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبليء الآداب الشرعية والمنح المرعية» (عالم الكتب). 

محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه» تحقيق شعيب الأرنؤوط عادل مرشدء محمد كامل قره بللي» 
عبداللطيف حرز الله (دار الرسالة العالمية» 2009/51430م). 


محمد سليمان الأشقرء الفتيا ومناهج الإفتاء (الكويت - حولي: مكتبة المنار الاسلامية» 1976/:1396م) ط1. 

محمد قلعجيء حامد قنيبي» معجم لغة الفقهاء (بيروت: دار النفائس» 1408ه/1988م) ط2. 

محمد مصطفى الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (دمشق: دار الفكرء 2006/:1427م) ط]1. 

محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الترغيب والترهيب (الرياض - المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيعء» 2000/:1421م) ط]. 

محمود النجيريء الفقه الافتراضي بين أهل الرأي وأهل الحديث: جتدمء. اوعلط 21 [طه.1719:وماغط . 


محيي الدين يحيى بن شرف النووي» المنهاج شرح صحيح مسلمء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 02) 
ط2, 


منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» شرح منتهى الإرادات (عالم الكتب؛ 1414ه/1993م) ط]ء نقلآ عن 
الموسوعة الفقهية الكويتية (الكويتء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 1995م) ط]. 
موقع «ررو». 77.2111 » على الإنترنت» الصحة الجنسية؛ أسئلة وأجوبة طبية» سؤال وجواب. 
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نور الدين بن مختار الخادميء الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
الدوحة ‏ قطرء كتاب الأمة» عدد 66» السنة الثامنة عشرة؛ ط1ء 1419ه/1998م. 

نور الدين بن مختار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته, كتاب الأمة وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية.» قطرء 9 العدد 65 - 66» السنة الثامنة عشرة. ط1. 

نور الدين علي الهيثنمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق حسام الدين القدسي (القاهرة: مكتبة القدسي» 
4 ). 
مركز نماء للبحوث والدراسات» 2014/51435م) ط]. 
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ضوابط الاجتهاد في المسائل الافتراضية: دراسة تأصيلية ( 714-681 ) 
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